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د. عوّاد بن مرزوق بن معوّض السّناني

 
ّ

ك
ّ
 المبينُ في نفي الش

ُ
 القول

 عن سيّد المرسلين
د. عوّاد بن مرزوق بن معوّض السّناني)1(

مُلخّصُ الَبحْث
َّذِينَ يَقۡرَءُونَ  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل

َ
آ أ َّذِينَ يَقۡرَءُونَ فَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل
َ
آ أ تناول البحث قول الحق : ﴿فَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ

بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ﴾ ]يونس: 94[. بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ
قلبه  أو في  تناولها البحث موهمة - لمن لا علم عنده  التي  الكريمة  الآية  فهذه 
مرض - باحتمال الشكّ من رسول الله  فيما يأتيه من ربه، رغم أنه ممتنع 

أن يشكّ صفوة خلق الله بشيء مما جاءه عن الله.

ولقد اعتنى كثيٌر من المفسرين بإيراد هذه الشبهة، وتفنيدها بالحجج والبراهين.

وقد حاولت أن استقصي أقوال المفسرين فيها، مع الترجيح بالدليل للأقوال التي 
تتماشى مع الفهم الصحيح لما دلتّ عليه الآية الكريمة، مع إيراد الأقوال الضعيفة التي 
تدل على قلة الفهم لدى القائلين بها، أو أنهّا دعوى من أهل الأهواء لتحميل الّنص 

. القرآني ما لا يحتمل؛ للنيل من عصمة المصطفى

ولعلّ فيما أوردته من أقوال بأدلتها مما أفاض في بيانه أهل العلم ما يدفع الشبه 
ويبطل المزاعم، أملًا في فهم كلام الله وفق ما أراد الله تعالى، والله الهادي إلى سواء 

السبيل.

أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم المساعد بجامعة تبوك. 	)1(
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المقدّمة
الحمد لله الذي تعبد عباده بتدبر آيات القرآن الكريم، وجعلهم يتفاوتون في فهمه 
تبعاً لتفاوت الأفهام، أحمد ربي وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله 

. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

سۡلمُِونَ﴾ ]آل عمران: 102[. نتُم مُّ
َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ سۡلمُِونَيَٰٓ نتُم مُّ

َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ  اسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ َّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ يَٰٓ اسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱل هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

عَلَيۡكُمۡ  كَانَ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  رحَۡامَۚ 
َ
وَٱلأۡ بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  َّذِي  ٱل  َ ٱللَّهَّ وَٱتَّقُواْ  وَنسَِاءٓٗۚ  كَثيِرٗا  رجَِالاٗ  عَلَيۡكُمۡ مِنۡهُمَا  كَانَ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ  رحَۡامَۚ 
َ
وَٱلأۡ بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  َّذِي  ٱل  َ ٱللَّهَّ وَٱتَّقُواْ  وَنسَِاءٓٗۚ  كَثيِرٗا  رجَِالاٗ  مِنۡهُمَا 

رَقيِبٗارَقيِبٗا﴾ ]النساء: 1[.
عۡمَلَٰكُمۡ وَيَغۡفِرۡ 

َ
عۡمَلَٰكُمۡ وَيَغۡفِرۡ يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ
َ
َ وَقوُلوُاْ قَوۡلاٗ سَدِيدٗا * يصُۡلحِۡ لكَُمۡ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ َ وَقوُلوُاْ قَوۡلاٗ سَدِيدٗايَٰٓ َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَا ٱل يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا﴾ ]الأحزاب: 70، 71[. َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًالكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱللَّهَّ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱللَّهَّ
أما بعد:

الله  تعبد  نبيلة  وغايةٌ  مهمٌ  مقصدٌ    ربنا  تدبرّ كلام  أن  فيه  فمما لا شك 
بها عباده، وهذا التدبرّ لا يمكن إلا بفهم المعاني، وفهم المعاني يتطلب دفع ما يوهم 

الإشكال الذي يحول بين المرء وبين تدبرّ آيات القرآن الكريم.

آيات لا يعلم  القرآن  تيمية حينما قال: »قد يكون في  ابن  ورحم الله شيخ الإسلام 
معناها كثير من العلماء فضلًا عن غيرهم، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يشُكل على هذا ما 
يعرفه هذا، وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس 

الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب«)1(.

ولعله من المناسب - هنا - أن أورد إشكالًا يطرق الذهن لبعض العلماء فضلًا عن 
َّذِينَ يَقۡرَءُونَ  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل

َ
آ أ َّذِينَ يَقۡرَءُونَ فَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل
َ
آ أ غيرهم، وذلك في قول الله تعالى: ﴿فَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ

بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ﴾ ]يونس: 94[. بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ
مجموع الفتاوى )400/17(. 	)1(
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مع  وقصّته    موسى  عن  تحدثت  آيات  بعد  جاءت  الكريمة  الآية  فهذه 
بني إسرائيل، ومحاورته لفرعون وسحرته، وما انتهى إليه أمر فرعون من سوء العاقبة 

والمصير.

فالآية موهمة - لمن لا علم عنده أو في قلبه مرض - باحتمال الشكّ من رسول الله 
، مع العلم اليقيني أن وقوع الشكّ منه  ممتنعٌ غاية الامتناع.

قال الزجاج )ت: 311هـ(  هذه آية قد كثر سؤال الناس عنها وخوضهم فيها 
جدّاً. وفي السورة ما يدل على بيانها وكشف حقيقتها)1(.

أما أهل الزيغ فحمّلوا الآية ما لا تحتمل؛ تدفعهم أحقادهم وظنونهم، ولكن الله 
قيض لهذا الدين من علمائه الربانيين من يدفع الشبه ويبطلها.

وقد حاولت - قدر الجهد - أن أستقصي أقوال أهل العلم من المفسرين مرجّحاً 
بالدليل ما كان صالحاً لفهم الآية فهماً سليماً ومستقيماً، فجاء هذا البحث وفق التالي:

المقدمة.•	
التمهيد: تحرير مضمون الإشكال.•	
المبحث الأول: الأقوال الصحيحة في تفسير الآية.•	

المطلب الأول: إن هذا خطاب للنبي  والمراد غيره من أهل الشّكّ على 
مذهب العرب في خطابهم الرجل بالشيء ويريدون به غيره.

في   
ً
شاكّّا كان  لمن  بل   ، للنبي  ليس  الخطاب  هذا  إنّ  الثاني:  المطلب 

. القرآن الكريم، وفي نبوة محمد
يصّرح  أن  به  المراد  لكن  ؛  للنبي  خطاب  هذا  أن  الثالث:  المطلب 

النبي  بعدم شكّه وانتفاء حاجته للسؤال.
المطلب الرابع: إنّ الشكّ بمعنى ضيق صدره  بتكذيبهم له.

معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )774/1، 775(. 	)1(
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والتقدير لا على  الفرض  سبيل  ورد على  الآية  الخطاب في  إنّ  الخامس:  المطلب 
سبيل الشك.

المطلب السادس: إنّ »إنْ« في الآية نافية، وليست شرطيّة.
المبحث الثاني: الأقوال الضعيفة في تفسير الآية.•	

المطلب الأول: إنّ المراد بالآية الخطرات العارضة في النفس دون تحقيق.
  وإن لم يشكّ، وعلم  المطلب الثاني: أنّ الخطاب لرسول الله

أنهّ غير شاكّ، ولكنّ الكلام خرج مخرج التقرير والإفهام.
الخاتمة.•	
الفهارس العامّة.•	
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التمهيد
تحرير مضمون الإشكال

َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل
َ
آ أ َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن فَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل
َ
آ أ الآية الكريمة ﴿فَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ

بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ﴾ تثير تساؤلًا لدى من أساء  بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَقَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ
فهمها بقصد أو بدون قصد، وهو: إنهّا تنسب ورود الشكّ إلى النبي  فيما 
جاءه من الوحي عن ربه ، وحاشاه  من ذلك، ويرمون من وراء هذه 
التُّهمة إلى نفي عصمته ، بدعوى شكّه فيما أنزل إليه من ربه؛ لأنه إن كان 

في شكّ فيما أنزل إليه فغيره أولى بالشكّ فيه منه.

ثمّ يرد تساؤلٌ آخر وهو: كيف يزول الشكّ بإخبار أهل الكتاب، وأكثرهم كفار 
يجحدون نبوته ، وما عندهم من كتب دخلها التحريف والتبديل.

ولقد كانت عناية كثير من المفسرين بدفع هذا الإشكال والإجابة عنه في تفاسيرهم 
واضحة جلية؛ بياناً للحق ودفعاً لشبه المبطلين والمشككين، فأوضحوا ما دلتّ عليه 

هذه الآية من الحق وما اشتملت عليه من البراهين.

فتناوله أولًا ابن قتيبة )ت: 279هـ(  في كتابه: »تأويل مشكل القرآن«، حيث 
َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل

َ
آ أ َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن فَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل
َ
آ أ قال: »وقالوا في قوله: ﴿فَإنِ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ

  بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ﴾ هل كان النبي بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَقَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ
يشكّ فيما يأتيه به جبريل؟ وكيف يدعو الشاكّين من هو على مثل سبيلهم؟ وكيف 
أنه  الكتاب عنه  الثَّلجَ واليقين بخبر أهل  الروح الأمين؟ ويأتيه  به  يأتيه  يرتاب فيما 

الحق، وهم يكذبون ويحرفون ويقولون على الله ما لا يعلمون؟«)1(.

ثمّ تتابع من بعده العلماء في دفع الفرية والردّ على هذه الشبهة التي أورد اليهود 
مر أن يسألنا)2(.

ُ
والنصارى على المسلمين فيها إيراداً، وقالوا: كان في شكّ فأ

تأويل مشكل القرآن )ص27(. 	)1(
نقلًا عن بدائع التفسير )41/2(. 	)2(
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وسأعرض في هذا البحث إن شاء الله تعالى أقوال علماء التفسير في هذه الآية، 
بالأقوال  مبتدئاً  المحتملة،  التساؤلات  عن  والجواب  فيها،  المذكور  بالشكّ  والمراد 
الصحيحة التي يحتملها لفظ الآية، ثمّ الأقوال البعيدة، وقد أوردتها لوجود من قال بها 

من العلماء، وإن كانت أقوالهم مرجوحة بما يشبه الإجماع.

أسأل الله تعالى الإعانة والسداد والهدى والرشاد.
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المبحث الأول
الأقوال الصحيحة في تفسير الآية

المطلب الأول: إن هذا خطاب للنبي  والمراد غيره من أهل الشّكّ 
على مذهب العرب في خطابهم الرجل بالشيء ويريدون به غيره:
وهذا أسلوب من أساليب العرب، يخاطبون الرجل ويريدون غيره)1(.

َ كَانَ عَليِمًا  َ وَلاَ تطُِعِ ٱلكَۡفِٰريِنَ وَٱلمُۡنَفِٰقِينَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ بِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ َ كَانَ عَليِمًا يَٰٓ َ وَلاَ تطُِعِ ٱلكَۡفِٰريِنَ وَٱلمُۡنَفِٰقِينَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ بِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ كقوله تعالى: ﴿يَٰٓ

قوله  عليه  يدل  المؤمنون،  والمراد   ، للنبي  الخطاب   ،]1 ]الأحزاب:  حَكِيمٗاحَكِيمٗا﴾ 
َ كَانَ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٗا﴾ ]الأحزاب: 2[، ولم يقل: تعمل. َ كَانَ بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٗاإنَِّ ٱللَّهَّ تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

فابن جرير )ت: 310هـ(  تناول هذا القول باستفاضة، وخلص إلى القول: بأن ذلك 
من كلامهم صحيح مستفيض فيهم، ثمّ يأتي بشواهد من القرآن الكريم تدعم هذا الأسلوب 
نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ 

َ
ُ يَعِٰيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ وَإِذۡ قَالَ ٱللَّهَّ
َ
ُ يَعِٰيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ المعهود في كلام العرب، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ ٱللَّهَّ

ۚ إنِ كُنتُ  قٍّ
قوُلَ مَا ليَۡسَ ليِ بِحَ

َ
نۡ أ

َ
ِۖ قَالَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ مّيَِ إلَِهَٰينِۡ مِن دُونِ ٱللَّهَّ

ُ
خِذُونيِ وَأ ۚ إنِ كُنتُ ٱتَّ قٍّ

قوُلَ مَا ليَۡسَ ليِ بِحَ
َ
نۡ أ

َ
ِۖ قَالَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ مّيَِ إلَِهَٰينِۡ مِن دُونِ ٱللَّهَّ

ُ
خِذُونيِ وَأ ٱتَّ

مُٰ ٱلغُۡيُوبِ﴾ ]المائدة: 116[. نتَ عَلَّ
َ
عۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
مُٰ ٱلغُۡيُوبِقُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُۚۥ تَعۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِي وَلآَ أ نتَ عَلَّ

َ
عۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُۚۥ تَعۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِي وَلآَ أ

وقد علم  أن عيسى  لم يقل ذلك، إلى أن قال: وأن أسلوب الآية 
وارد حسب لسان العرب ومعهودهم)2(.

اسُ إنِ كُنتُمۡ  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ اسُ إنِ كُنتُمۡ قُلۡ يَٰٓ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ وقال الزجاج: والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: ﴿قُلۡ يَٰٓ

َّذِي يَتَوَفَّىكُٰمۡۖ  َ ٱل عۡبُدُ ٱللَّهَّ
َ
ِ وَلَكِٰنۡ أ َّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ عۡبُدُ ٱل

َ
َّذِي يَتَوَفَّىكُٰمۡۖ فيِ شَكّٖ مِّن دِينيِ فَلآَ أ َ ٱل عۡبُدُ ٱللَّهَّ

َ
ِ وَلَكِٰنۡ أ َّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ عۡبُدُ ٱل

َ
فيِ شَكّٖ مِّن دِينيِ فَلآَ أ

كُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ﴾ ]يونس: 104[، فأعلم الله أن نبيه ليس في شكّ، وأمره أن 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
كُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَوَأ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
وَأ

يتلو عليهم ذلك)3(.

الوسيط  في  الواحدي  وذكره   ،)111/2( العلوم  بحر  في  والسمرقندي   ،)479/1( القرآن  معاني  في  الفراء  قول  وهذا  	)1(
)559/2(، وزاد المسير )63/4(، والبغوي في معالم التنزيل )150/4(، وابن عطية في المحرر الوجيز )142/3، 143(، 

وأبو حيان في البحر المحيط )190/5(، وذكره الطبري في جامع البيان )169/11( وجوّزه.
جامع البيان )168/11(. 	)2(

معاني الزجاج )32/3، 33(. 	)3(
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ويروى عن الحسن  أنهّ قال: »لم يشكّ ولم يسأل«)1(.

وقال البغوي )ت: 516هـ( : »وهذا كله خطاب مع النبي  والمراد 
منه غيره«)2(.

وقال ابن عطية )ت: 546هـ( : والصواب في معنى الآية أنها مخاطبة للنبي 
، والمراد بها سواه من كل من يمكن أن يشكّ أو يعارض)3(.

وممن قال بهذا القول الرازي )ت: 606هـ( ، بل وأكّد رجحانه بقوله: »فثبت 
أن الحق هو أن الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسول ، إلا أن المراد هو 

الأمّة، ومثل هذا معتاد«)4(.

بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ﴾  بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَلقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ وقد خُتمت الآية الكريمة بقوله: ﴿لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ
بّكَِ فَلاَ تكَُن مِّنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ﴾ ]آل عمران: 60[، وقوله تعالى:  بّكَِ فَلاَ تكَُن مِّنَ ٱلمُۡمۡترَِينَٱلحۡقَُّ مِن رَّ وهو نظير قوله تعالى: ﴿ٱلحۡقَُّ مِن رَّ
فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ﴾   ۖ بّكَِ بٱِلحۡقَِّ لٞ مِّن رَّ نَّهُۥ مُنزََّ

َ
أ يَعۡلَمُونَ  ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ  َّذِينَ  فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَوَٱل  ۖ بّكَِ بٱِلحۡقَِّ لٞ مِّن رَّ نَّهُۥ مُنزََّ
َ
أ يَعۡلَمُونَ  ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلكِۡتَبَٰ  َّذِينَ  ﴿وَٱل

]الأنعام: 114[.

آية  ، ففي  الشكّ عن النبي  يثبت نفي  ففي هذه الآيات ونظائرها ما 
سورة آل عمران تنفي شكّه  في أمر عيسى ؛ لأن الله تعالى قال في 
ِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن ترَُابٖ ثُمَّ قَالَ  ِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن ترَُابٖ ثُمَّ قَالَ إنَِّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهَّ الآية السابقة لهذه الآية: ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهَّ
لهَُۥ كُن فَيَكُونُلهَُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ ]آل عمران: 59[، وذلك أن وفد نجران قالوا: يا رسول الله، ما لك تشتم 
إنه عبد، قال: »أجل، هو عبد الله ورسوله،  قالوا: تقول:  صاحبنا؟ قال: »وما أقول؟«، 
وكلمة الله ألقاها إلى مريم العذراء البتول«، فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من 
غير أب؟ فإن كنت صادقاً، فأرنا مثله، فأنزل الله : ﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَىٰإنَِّ مَثَلَ عِيسَىٰ﴾ في كونه 

أخرجه الطبري )168/11(، وابن أبي حاتم )1986/6(. 	)1(
معالم التنزيل )ص603(. 	)2(
المحرر الوجيز )217/7(. 	)3(

التفسير الكبير )129/17(. 	)4(
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خلقاً من غير أب ﴿كَمَثَلِ ءَادَمَكَمَثَلِ ءَادَمَ﴾ في كونه خلقاً من غير أب ولا أم، فكذلك عيسى 
خلق من غير أب ردّاً على يهود وفد نجران)1(.

 في أمر 
ً
والخطاب للنبي  والمراد أمته؛ لأنه  لم يكن شاكّّا

.)2(
 عيسى

الامتراء  عن    له  النهي  حقيقة  المراد  فليس  الأنعام  سورة  آية  وأما 
مِنَ  تكَُونَنَّ  مِنَ وَلاَ  تكَُونَنَّ  ﴿وَلاَ   : كقوله    وتحريضه  تهييجه  بل  ذلك،  في 
طريق  على  للأمّة  الحقيقة  في  الخطاب  يكون  أن  ويحتمل   .]14 ]الأنعام:  ٱلمُۡشۡرِكيِنَٱلمُۡشۡرِكيِنَ﴾ 

التعريض وإن كان له  صورة)3(.

وهذا المذهب - وهو أن الخطاب للنبي  والمراد غيره من أهل الشكّ - هو 
القول الثابت عن جميع من وقفت على أقوالهم من المفسرين في الآية التي تلي هذه الآية، 
ِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ﴾ ]يونس: 95[. بوُاْ بِـَٔايَتِٰ ٱللَّهَّ َّذِينَ كَذَّ ِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَوَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱل بوُاْ بِـَٔايَتِٰ ٱللَّهَّ َّذِينَ كَذَّ وهي قوله تعالى: ﴿وَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱل

 في 
ً
المطلب الثاني: إنّ هذا الخطاب ليس للنبي ، بل لمن كان شاكّّا

: القرآن الكريم، وفي نبوة محمد
نزَلنَۡآ 

َ
نزَلنَۡآ وَأ
َ
أي إن كنت أيها السامع في شكّ مما أنزلنا على لسان نبينا إليك فاسأل، فـ ﴿وَأ

]النساء: 174[، وفي  بيِنٗا﴾  نوُرٗا مُّ إلِيَۡكُمۡ  نزَلنَۡآ 
َ
بيِنٗاوَأ نوُرٗا مُّ إلِيَۡكُمۡ  نزَلنَۡآ 
َ
﴿وَأ  : إلِيَۡكَإلِيَۡكَ﴾ على هذا نظير قوله 

جعل القراءة صلة الموصول إشارة إلى أنّ الجواب لا يتوقف على أكثر منها.

وفي الآية تنبيه على أنّ من خالجته شبهة في الدين ينبغي له مراجعة من يزيلها من 
أهل العلم، بل المسارعة إلى ذلك حسبما تدل عليه الفاء الجزائية بناءً على أنهّا تفيد 

التعقيب)4(.

رواه الطبري في جامع البيان )295/3، 296(، وانظره في الإتقان للسيوطي )2337/6(. 	)1(
انظر: معاني القرآن، للزجاج )422/1، 423(، ومعاني القرآن، للنحاس )413/1(. 	)2(

انظر: روح المعاني، للألوسي )353/8، 354(. 	)3(
روح المعاني )252/11، 253(. 	)4(
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النبي  بها  الآية خوطب  إن هذه  قائل:  قال  ولو  القول:  يقول في هذا  فابن جرير 
 والمراد بها بعض من لم يكن صحّت بصيرته بنبوته ممن كان قد أظهر 
الإيمان بلسانه، تنبيهاً له على موضع تعرف حقيقة أمره الذي يزيل اللبس عن قلبه، 
َ كَانَ عَليِمًا  َ وَلاَ تطُِعِ ٱلكَۡفِٰريِنَ وَٱلمُۡنَفِٰقِينَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ بِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ َ كَانَ عَليِمًا يَٰٓ َ وَلاَ تطُِعِ ٱلكَۡفِٰريِنَ وَٱلمُۡنَفِٰقِينَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ بِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَّ هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ كما قال : ﴿يَٰٓ

حَكِيمٗاحَكِيمٗا﴾ ]الأحزاب: 1[، كان قولًا غير مدفوعة صحته)1(.
وقد استحسن هذا القول ابن قتيبة ، لكنّه رجّح القول الأول، حيث قال: 
كان الناس في زمن النبي  أصنافاً، فمنهم كافر به مكذب، وآخر مؤمن به 
مصدق، وآخر شاكّ في الأمر لا يدري كيف هو، فهو يقدّم رجلًا ويؤخر، فخاطب الله 
تعالى هذا الصنف من الناس، وقال: فإن كنت أيها الإنسان في شكّ مما أنزلنا إليك 
من الهدى على لسان محمد ، فاسأل الأكابر من علماء أهل الكتاب مثل 
عبد الله بن سلام، وسلمان الفارسي، وتميم الداري  وأشباههم، فيشهدون على 

صدقه، ولم يرد المعاندين منهم)2(.

قل  يا محمد  المعنى:  قال  )ت: 338هـ(،  النحاس  أبو جعفر  القول  هذا  إلى  ومال 
َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ﴾؛ أي فاسأل من آمن من أهل  َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰفَسۡـَٔلِ ٱل للشاكّ: إن كنت في شكّ ﴿فَسۡـَٔلِ ٱل

الكتاب فيخبرك بصفة النبي  في كتابه)3(.

وقال:  والمبرد،  الثعلبي  إلى  ونسبه  671هـ(،  )ت:  القرطبي  القول  هذا  ذكر  وممن 
»لأن عبدة الأوثان كانوا يقرّون لليهود أنهم أعلم منهم من أجل أنهّم أصحاب كتاب 
فدعاهم الرسول  إلى أن يسألوا من يقرّون بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله 

برسول من بعد موسى«)4(.

جامع البيان )194/11(. 	)1(
تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة )ص272(. 	)2(

معاني القرآن، للنحاس )492/1(. 	)3(
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )382/8(. 	)4(
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وفي هذا التوجيه ما لا يخفى من إقامة الحجة على منكري نبوة محمد  وما 
جاء به من الوحي، فمن شكّ فليسأل أهل الكتاب، فإنهّم مقرّون بنبوته ؛ 

لأنه موجود عندهم في كتبهم.

المطلب الثالث: أن هذا خطاب للنبي ؛ لكن المراد به أن يصّرح 
ه وانتفاء حاجته للسؤال:

ّ
النبي  بعدم شك

الرسول  يأخذ  أراد أن  لم يشكّ، ولكنه    الرسول  أنّ  فالله تعالى علم 
قومه،  من  الشّاكّين  على  للحجة  إقامة  بل  امتراء(،  ولا  شكّ  )لا  بقوله:   
مّيَِ إلَِهَٰينِۡ 

ُ
خِذُونيِ وَأ نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ ٱتَّ

َ
مّيَِ إلَِهَٰينِۡ ءَأ

ُ
خِذُونيِ وَأ نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ ٱتَّ

َ
وذلك مثل قوله تعالى لعيسى ابن مريم : ﴿ءَأ

قوُلَ 
َ
نۡ أ

َ
قوُلَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ

َ
نۡ أ

َ
ِ﴾، وهو يعلم أنه لم يقله؛ ليأخذه بقوله: ﴿سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ ليِٓ أ ِمِن دُونِ ٱللَّهَّ مِن دُونِ ٱللَّهَّ

عۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِكَۚ إنَِّكَ 
َ
ۚۥ تَعۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِي وَلآَ أ ۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ قٍّ

عۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِكَۚ إنَِّكَ مَا ليَۡسَ ليِ بِحَ
َ
ۚۥ تَعۡلَمُ مَا فيِ نَفۡسِي وَلآَ أ ۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ قٍّ

مَا ليَۡسَ ليِ بِحَ
مُٰ ٱلغُۡيُوبِ﴾ ]المائدة: 116[، إقامة للحجة على النصارى)1(. نتَ عَلَّ

َ
مُٰ ٱلغُۡيُوبِأ نتَ عَلَّ
َ
أ

فالمقصود من هذا الخطاب أن يصّرح المخاطبون بالبراءة من ذلك فيكون حجة 
على من سواهم.

قال الطبري: »وقد علم  أن عيسى  لم يقل ذلك، وهذا من ذلك، لم يكن 
 في حقيقة خبر الله وصحته، والله تعالى بذلك من أمره كان عالماً، 

ً
 شاكّّا

ولكنّه  خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاً، إذ كان القرآن بلسانهم نزل«)2(.

وقال الرازي )ت: 606هـ(: »إنه تعالى علم أن الرسول  لم يشكّ في ذلك، 
إلا أن المقصود أنه متى سمع هذا الكلام فإنهّ يصّرح ويقول: يا ربّ لا أشكّ ولا أطلب 

الحجة من قول أهل الكتاب، بل يكفيني ما أنزلته عّلي من الدلائل الظاهرة«)3(.

معاني القرآن، للفراء )479/1(. 	)1(
جامع البيان )169/11(. 	)2(

التفسير الكبير، للرازي )129/17(. 	)3(
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ولذا فقد أورد كثير من المفسرين الأثر المرسل عن قتادة )ت:  )117 قال: 
»ذكر لنا أنّ الرسول  قال: »لا أشكّ ولا أسأل«. فقد رواه ابن جرير بإسنادين 

عن قتادة.

ورواه أيضاً بإسناده عن سعيد بن جبير )ت: 95هـ( من قوله: »ما شكّ وما سأل«.

ورواه بإسناده عن الحسن )ت: 110هـ( من قوله: »لم يشكّ  ولم يسأل«)1(.

فهذا الأثر الذي رواه قتادة  - وإن كان مرسلًا - إلا أنهّ مع الآثار التي رويت 
عن غيره، بالإضافة إلى تلقي أئمة التفسير له بالقبول يدلّ على صحّته، كما صّرح بذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته)2(.

المطلب الرابع: إنّ الشكّ بمعنى ضيق صدره  بتكذيبهم له:
 
ً
فالمراد بالشكّ هنا الضيق والشدّة بما يعانيه من أذى قومه؛ أي: إن ضقت ذرعا

َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِ﴾ كيف صبر الأنبياء  َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِفَسۡـَٔلِ ٱل بما تلقى من أذى قومك ﴿فَسۡـَٔلِ ٱل
على أذى قومهم، فاصبر كذلك)3(.

قـال القرطيب )ت: 671هـ( : »وقيـل: الشـك ضيـق الصـدر؛ أي إن ضاق 
صـدرك بكفـر هؤلاء فاصبر، واسـأل الذين يقـرءون الكتاب من قبلـك فيخبرونك 
كيـف صرب الأنبيـاء مـن قبلـك على أذى قومهـم، وكيـف كان عاقبـة أمرهـم مـن 

والتمكني«)4(. النصر 

وقال أبو حيان: )ت: 745هـ( : وقيل: كنى - هنا - بالشكّ عن الضيق؛ أي: 
فإن كنت في ضيق من اختلافهم فيما أنزل إليك وتعنّتهم عليك)5(.

جامع البيان )168/11(. 	)1(
شرح مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية )ص132، 170(. 	)2(

البحر المحيط )191/5( بتصرف. 	)3(
الجامع لأحكام القرآن )382/8(. 	)4(

البحر المحيط )191/5(. 	)5(
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وأورد هذا القول الآلوسي )ت: 1270هـ( ، لكنّه ضعّفه حيث قال: »... ومثله 
ما قيل: إن الشكّ بمعنى الضيق والشدّة بما يعانيه  من تعنّت قومه وأذاهم؛ 
 بما تلقى من أذى قومك وتعنّتهم، فاسأل أهل الكتاب كيف صبر 

ً
أي: إن ضقت ذرعا

الأنبياء  على أذى قومهم وتعنّتهم فاصبر كذلك، بل هو أبعد جدّاً من ذلك)1(.

إلِيَۡكَ  يوُحَىٰٓ  مَا  بَعۡضَ  تاَركُِۢ  إلِيَۡكَ فَلَعَلَّكَ  يوُحَىٰٓ  مَا  بَعۡضَ  تاَركُِۢ  ﴿فَلَعَلَّكَ  تعالى:  قوله  في  منه  قريب  جاء  المعنى  وهذا 
 ُ نتَ نذَِيرٞۚ وَٱللَّهَّ

َ
أ مَآ  إنَِّ وۡ جَاءَٓ مَعَهُۥ مَلَكٌۚ 

َ
نزِلَ عَلَيۡهِ كَنزٌ أ

ُ
لوَۡلآَ أ ن يَقُولوُاْ 

َ
ُ وَضَائٓقُِۢ بهِۦِ صَدۡرُكَ أ نتَ نذَِيرٞۚ وَٱللَّهَّ

َ
أ مَآ  إنَِّ وۡ جَاءَٓ مَعَهُۥ مَلَكٌۚ 

َ
نزِلَ عَلَيۡهِ كَنزٌ أ

ُ
لوَۡلآَ أ ن يَقُولوُاْ 

َ
وَضَائٓقُِۢ بهِۦِ صَدۡرُكَ أ

نَّكَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ * 
َ
نَّكَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا يَقُولوُنَوَلقََدۡ نَعۡلَمُ أ
َ
علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكيِلٌعلَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكيِلٌ﴾ ]هود: 12[، وقوله تعالى: ﴿وَلقََدۡ نَعۡلَمُ أ

تيَِكَ ٱليَۡقِينُ﴾ ]الحجر: 97 - 99[.
ۡ
ىٰ يأَ تيَِكَ ٱليَۡقِينُوَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّ
ۡ
ىٰ يأَ ٰجِدِينَ * وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّ ٰجِدِينَفَسَبّحِۡ بِحَمۡدِ رَبّكَِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّ فَسَبّحِۡ بِحَمۡدِ رَبّكَِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّ

المطلب الخامس: إنّ الخطاب في الآية ورد على سبيل الفرض والتقدير لا على 
سبيل الشّكّ:

فالآية لا تؤكد وجود شكّ إطلاقاً، بل ولا تقرر حتى إمكانه، لكنّها تفرضه فرضاً، 
. وتبين وجه إبطاله بسؤال من تقرر عندهم نبوته، والبشارة بمبعثه

أي  الآية:  تفسير  قال في   حيث  الزمخشري )ت: 538هـ(  القول  بهذا  قال 
يقيناً،  بالسؤال، لأنك شاكّ، ولكن لتزداد  نأمرك  فما كنت في شك فاسأل، يعني لا 
كما ازداد إبراهيم  بمعاينة إحياء الموتى)2(... إلى أن قال: وهذا بمعنى الفرض 
الشيطان خيالًا منه تقديراً،  والتقدير، كأنه قيل: فإن وقع لك شكّ مثلًا وخيّل لك 
َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِ﴾، كعبد الله بن سلام وأصحابه، فإنهّم من  َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِفَسۡـَٔلِ ٱل ﴿فَسۡـَٔلِ ٱل
الرسوخ في العلم والإحاطة بصحة رسالتك وتحقيق معرفتك، بالمنزلة التي تصلح لمن 

تداخله شكّ وامتراء أن يراجعهم ويستوضح ما التبس عليه من جهتهم)3(.

روح المعاني، للآلوسي )251/11(. 	)1(
الكشاف، للزمخشري )351/2(. 	)2(
الكشاف، للزمخشري )351/2(. 	)3(



86

 القولُ المبيُن في نفي الشّكّ عن سيّد المرسلين

وبهذا القول قال ابن القيم )ت: 752هـ(  حيث قال: »وليس في الآية ما 
يدلّ على وقوع شكّ ولا السؤال أصلًا، فإنّ الشرط لا يدل على وقوع المشروط، بل 
ِ رَبِّ  ُ لفََسَدَتاَۚ فَسُبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ َّا ٱللَّهَّ ِ رَبِّ لوَۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلِ ُ لفََسَدَتاَۚ فَسُبۡحَنَٰ ٱللَّهَّ َّا ٱللَّهَّ ولا على إمكانه، كما قال تعالى: ﴿لوَۡ كَانَ فيِهِمَآ ءَالهَِةٌ إلِ
َّٱبۡتَغَوۡاْ  ٓۥ ءَالهَِةٞ كَمَا يَقُولوُنَ إذِٗا ل َّوۡ كَانَ مَعَهُ َّٱبۡتَغَوۡاْ قلُ ل ٓۥ ءَالهَِةٞ كَمَا يَقُولوُنَ إذِٗا ل َّوۡ كَانَ مَعَهُ ا يصَِفُونَ﴾ ]الأنبياء: 22[، وقوله: ﴿قلُ ل ا يصَِفُونَٱلعَۡرۡشِ عَمَّ ٱلعَۡرۡشِ عَمَّ
لُ ٱلعَۡبٰدِِينَ﴾  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
لُ ٱلعَۡبٰدِِينَقُلۡ إنِ كَانَ للِرَّحۡمَٰنِ وَلدَٞ فَأ وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
إلِىَٰ ذيِ ٱلعَۡرۡشِ سَبيِلاٗإلِىَٰ ذيِ ٱلعَۡرۡشِ سَبيِلاٗ﴾ ]الإسراء: 42[، وقوله: ﴿قُلۡ إنِ كَانَ للِرَّحۡمَٰنِ وَلدَٞ فَأ

شۡرَكۡتَ ليََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ 
َ
َّذِينَ مِن قَبۡلكَِ لئَنِۡ أ وحِيَ إلِيَۡكَ وَإِلىَ ٱل

ُ
شۡرَكۡتَ ليََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلقََدۡ أ

َ
َّذِينَ مِن قَبۡلكَِ لئَنِۡ أ وحِيَ إلِيَۡكَ وَإِلىَ ٱل

ُ
]الزخرف: 81[، وقوله: ﴿وَلقََدۡ أ

وَلتََكُونَنَّ مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَوَلتََكُونَنَّ مِنَ ٱلخَۡسِٰرِينَ﴾ ]الزمر: 65[، ونظائره.
فرسول الله  لم يشك ولم يسأل«)1(.

 ورجّـح هـذا القـول البيضـاوي )ت: 791هـ( : حيث قـال: ﴿فَـإنِ كُنتَ فيِ فَـإنِ كُنتَ فيِ 
َّذِينَ  َّذِينَ فَسۡـَٔـلِ ٱل نزَلنَۡـآ إلِيَۡـكَ﴾ من القصص على سـبيل الفـرض والتقديـر، ﴿فَسۡـَٔـلِ ٱل

َ
ـآ أ نزَلنَۡـآ إلِيَۡـكَشَـكّٖ مِّمَّ
َ
ـآ أ شَـكّٖ مِّمَّ

يَقۡـرَءُونَ ٱلكِۡتَـٰبَ مِـن قَبۡلـِكَيَقۡـرَءُونَ ٱلكِۡتَـٰبَ مِـن قَبۡلـِكَ﴾ فإنـّه محقـق عندهـم ثابـت في كتبهـم على نحـو مـا 
ألقينـا إليـك، والمراد تحقيـق ذلك والاستشـهاد بما في الكتـب المتقدّمـة وأن القرآن 
مصـدق لمـا فيهـا، أو وصـف أهل الكتـاب بالرسـوخ في العلـم بصحة ما أنـزل إليه، 
أو تهييـج الرسـول  وزيـادة تثبيتـه لا إمكان وقـوع الشـكّ له، ولذلك قال 

: »لا أشـكّ ولا أسـأل«)2(

المعاندين  فيه من باب التنّزل في محاجّة الخصم، وإقامة الحجة على  القول  وهذا 
الأمر الواضح، كما أن فيه تكثير الدلائل وتقويتها مما يزيد في قوة اليقين وطمأنينة 
النفس وسكون الصّدر، ولهذا فقد أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوة 

والبعث وسائر مسائل الإيمان.

أحكام أهل الذمة لابن القيم )26/1(، ونقل عنه ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )382/8(. 	)1(
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )446/1(. 	)2(
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المطلب السادس: إنّ )إنْ( في الآية نافية، وليست شرطيّة:
والمعنى حينئذٍ كما قال الزجاج )ت: 311هـ(  وغيره: »فما كنت في شكّ مما 
نأمرك  لسنا  أي  ازدياد؛  سؤال  قبلك  من  الكتاب  يقرءون  الذين  فاسأل  إليك،  أنزلنا 
لأنكّ شاكّ، ولكن لتزداد يقيناً، كما ازداد إبراهيم  بمعاينة إحياء الموتى ﴿قَالَ قَالَ 
وَلمَۡ تؤُۡمِنۖ قَالَ بلَىَٰ وَلَكِٰن ليَِّطۡمَئنَِّ قَلۡبِي﴾ ]البقرة: 260[، فالزيادة في التثبت ليست مما يبطل 

َ
وَلمَۡ تؤُۡمِنۖ قَالَ بلَىَٰ وَلَكِٰن ليَِّطۡمَئنَِّ قَلۡبِيأ
َ
أ

صحّة القصد«)1(.

معاني الزجاج )775/1(، وابن الجوزي في زاد المسير )63/4(، وأبو حيان في البحر المحيط )190/5(، وذكره ابن عطية  	)1(
في المحرر الوجيز منسوباً للحسن )217/7(.
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المبحث الثاني
الأقوال الضعيفة في توجيه الآية

المطلب الأول: إنّ المراد بالآية الخطرات العارضة في النفّس دون تحقيق:
والمراد به: أنّ النبي  مع كمال إيمانه ويقينه، إلا أنهّ بشر قد يعرض له 

.)1(
 خاطر يطرده بالأدلة واليقين، وأنّ ذلك العارض لا يقدح في مقامه

قال الرازي: »فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن 
خاطره تلك الوساوس، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تاَركُِۢ بَعۡضَ مَا يوُحَىٰٓ إلِيَۡكَ وَضَائٓقُِۢ بهِۦِ فَلَعَلَّكَ تاَركُِۢ بَعۡضَ مَا يوُحَىٰٓ إلِيَۡكَ وَضَائٓقُِۢ بهِۦِ 
ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ  نتَ نذَِيرٞۚ وَٱللَّهَّ

َ
مَآ أ وۡ جَاءَٓ مَعَهُۥ مَلَكٌۚ إنَِّ

َ
نزِلَ عَلَيۡهِ كَنزٌ أ

ُ
ن يَقُولوُاْ لوَۡلآَ أ

َ
ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ صَدۡرُكَ أ نتَ نذَِيرٞۚ وَٱللَّهَّ

َ
مَآ أ وۡ جَاءَٓ مَعَهُۥ مَلَكٌۚ إنَِّ

َ
نزِلَ عَلَيۡهِ كَنزٌ أ

ُ
ن يَقُولوُاْ لوَۡلآَ أ

َ
صَدۡرُكَ أ

وَكيِلٌوَكيِلٌ﴾ ]هود: 12[)2(.
روى ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس  يجيب سائلًا يقول: »إنّّي أجد 
في نفسي شيئاً لا أستطيع التكلم به، قال: لعلهّ شكّ أو شيء من شكّ؟ قلت: نعم، قال: 
نزَلنَۡآ 

َ
أ آ  مِّمَّ شَكّٖ  فيِ  كُنتَ  نزَلنَۡآ فَإنِ 
َ
أ آ  مِّمَّ شَكّٖ  فيِ  كُنتَ  ﴿فَإنِ   : ما نجا من هذا أحد حتى نزل على النبي 

بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ  َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل
هِٰرُ وَٱلبَۡاطِنُۖ وَهُوَ  لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّ وَّ

َ
هِٰرُ وَٱلبَۡاطِنُۖ وَهُوَ هُوَ ٱلأۡ لُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّ وَّ
َ
ٱلمُۡمۡترَِينَٱلمُۡمۡترَِينَ﴾، ثمّ قال: إذا وجدت من ذلك فقل: ﴿هُوَ ٱلأۡ

لِّ شَيۡءٍ عَليِمٌ﴾ ]الحديد: 3[«)3(.
لِّ شَيۡءٍ عَليِمٌبكُِ
بكُِ

نكرت أن يقولها ابن عباس 
ُ
أ الزّهراوي: أنّ هذه المقالة  قال ابن عطية: »وذكر 

، وبذلك أقول؛ لأنّ الخواطر لا ينجو منها أحد، وهي خلاف الشكّ الذي يحال 
فيه على الاستشفاء بالسؤال«)4(.

معاني القرآن، للزجاج )492/1(. 	)1(
التفسير الكبير )129/17(. 	)2(

تفسير القرآن العظيم، لابن أبي حاتم )ص94(. 	)3(
المحرر الوجيز )219/7(. 	)4(
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  وإن لم يشكّ، وعلم  المطلب الثاني: أنّ الخطاب لرسول الله
أنهّ غير شاكّ، ولكنّ الكلام خرج مخرج التقرير والإفهام:

كما يقول القائل لعبده: إن كنت عبدي فأطعني، ولأبيه: إن كنت والدي فتعطّف 
عّلي، ولولده: إن كنت ابني فبّرني، يريد بذلك المبالغة، وربما خرجوا في المبالغة إلى ما 
ميت  على  السماء  تبكي  كانت  لو  أي:  فلان؛  لموت  السماء  بكت  كقولهم:  يستحيل، 
َّذِينَ  َّذِينَ فَسۡـَٔلِ ٱل لبكت عليه، وكذلك هاهنا يكون المعنى: لو كنت ممن يشكّ فشككت ﴿فَسۡـَٔلِ ٱل

يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِيَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِ﴾ ويشير إلى هذا قوله : »لا أشكّ ولا أسأل«)1(.
قال أبو حيان: إنّ »إنْ« الشرطيّة تقتضي تعليق شيء على شيء، ولا تستلزم تحتم 
وقوعه، ولا إمكانه، بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلًا، كقوله تعالى: ﴿قُلۡ إنِ كَانَ قُلۡ إنِ كَانَ 
لُ ٱلعَۡبٰدِِينَ﴾ ]الزخرف: 81[، ومستحيل أن يكون له ولد، فكذلك هذا  وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
لُ ٱلعَۡبٰدِِينَللِرَّحۡمَٰنِ وَلدَٞ فَأ وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
للِرَّحۡمَٰنِ وَلدَٞ فَأ

مستحيل أن يكون في شكّ، وفي المستحيل عادة، كقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ كَبرَُ عَلَيۡكَ وَإِن كَانَ كَبرَُ عَلَيۡكَ 
تيَِهُم بِـَٔايةَٖۚ وَلوَۡ شَاءَٓ 

ۡ
مَاءِٓ فَتَأ وۡ سُلَّمٗا فيِ ٱلسَّ

َ
رۡضِ أ

َ
ن تبَۡتَغِيَ نَفَقٗا فيِ ٱلأۡ

َ
تيَِهُم بِـَٔايةَٖۚ وَلوَۡ شَاءَٓ إعِۡرَاضُهُمۡ فَإنِِ ٱسۡتَطَعۡتَ أ

ۡ
مَاءِٓ فَتَأ وۡ سُلَّمٗا فيِ ٱلسَّ

َ
رۡضِ أ

َ
ن تبَۡتَغِيَ نَفَقٗا فيِ ٱلأۡ

َ
إعِۡرَاضُهُمۡ فَإنِِ ٱسۡتَطَعۡتَ أ

ُ لجَمََعَهُمۡ علَىَ ٱلهُۡدَىٰۚ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلجَۡهِٰليِنَ﴾ ]الأنعام: 35[، أي: فافعل، لكن وقوع  ُ لجَمََعَهُمۡ علَىَ ٱلهُۡدَىٰۚ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلجَۡهِٰليِنَٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
إن للتعليق على المستحيل قليل، وهذه الآية من ذلك، ولما خفي هذا الوجه على أكثر 

الناس اختلفوا في تخريج هذه الآية)2(.

معاني الزجاج )775/1(، وجامع البيان )194/11(، والتسهيل لعلوم التنزيل )387/1(. 	)1(
البحر المحيط )190/5(. 	)2(
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الخاتمة
وبعد هذا التطواف في مذاهب علماء التفسير في تفسيرهم للآية الكريمة: ﴿فَإنِ فَإنِ 
َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن  نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل

َ
آ أ َّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلكِۡتَبَٰ مِن قَبۡلكَِۚ لقََدۡ جَاءَٓكَ ٱلحۡقَُّ مِن كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱل
َ
آ أ كُنتَ فيِ شَكّٖ مِّمَّ

بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ﴾، يمكن الوصول إلى: بّكَِ فَلاَ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَرَّ رَّ
أولاً: يظهر لكل ذي لبّ وبصيرة استحالة أن يخالف الأنبياء - بما فيهم محمد 
فهم  فيه،  الشّكّ  أن يخالجهم  أو  تعالى  به من عند الله  مما جاءوا   - شيئاً 
أعرف الناس بالله ، وقد أجمعت الأمّة على ضرورة عصمة الأنبياء من الكفر 
والشكّ والريب، وذلك لأن العصمة صفة أساسية لهم، فليس من المعقول أن يدعو 
أن  اليقين  به، مع  بما جاء  والإيمان، ويكفر  التوحيد  إلى  الناس    النبي 
ُ يصَۡطَفِي مِنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ رسُُلاٗ  ُ يصَۡطَفِي مِنَ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ رسُُلاٗ ٱللَّهَّ هؤلاء الرسل صفوة خلق الله اختارهم لهداية الخلق ﴿ٱللَّهَّ

َ سَمِيعُۢ بصَِيرٞ﴾ ]الحج: 75[. اسِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ سَمِيعُۢ بصَِيرٞوَمِنَ ٱلنَّ اسِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ وَمِنَ ٱلنَّ
فالكمال البشري لا ينسب لأحد كما هو الحال بالنسبة لأنبياء الله تعالى، وهو 
عامل رئيس وسبب قوي من أسباب تبليغ رسالات الله تعالى، وإذا كان الكمال العقلي 

صفة ملازمة لرسل الله ، فإمامهم في ذلك نبينا محمد  ولا شكّ.

: إنهّ ليس في القرآن الكريم ما يدل على شكّ النبي  فيما أنزل 
ً
ثانيا

في  ولقي   ، حياته  مدّة  الدعوة  هذه  عبء  تحمّل  الذي  وهو  ربه،  من  إليه 
سبيلها صنوف الأذى، والشواهد على ذلك كثيرة جدّاً، بل ولا يمكن حصرها، فجزاه 

الله خير ما جزى نبيّاً عن أمته.

: إن ما استشهد به أهل الأهواء والمبطلين على خلاف ذلك فمن باب الفهم 
ً
ثالثا

المغلوط، وتحميل النص القرآني ما لا يحتمل، فالأنبياء معصومون عن كل نقيصة، وهذا 
قول عامة المفسرين، بل إنّ في السورة نفسها ما دلّ على بعد هذا التأويل - أعني نسبة 
 : حيث قال الله تعالى مؤكداً نفي الشك عنه -  الشكّ للنبي
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ِ وَلَكِٰنۡ  َّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ عۡبُدُ ٱل
َ
اسُ إنِ كُنتُمۡ فيِ شَكّٖ مِّن دِينيِ فَلآَ أ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ِ وَلَكِٰنۡ قُلۡ يَٰٓ َّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ عۡبُدُ ٱل

َ
اسُ إنِ كُنتُمۡ فيِ شَكّٖ مِّن دِينيِ فَلآَ أ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ ﴿قُلۡ يَٰٓ

كُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ﴾ ]يونس: 104[، ففيها تقرير لحاله 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
َّذِي يَتَوَفَّىكُٰمۡۖ وَأ َ ٱل عۡبُدُ ٱللَّهَّ

َ
كُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَأ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
َّذِي يَتَوَفَّىكُٰمۡۖ وَأ َ ٱل عۡبُدُ ٱللَّهَّ

َ
أ

، وأنهّ ما شكّ فيما أنزل إليه من ربه، ولم يسأل أحداً من أهل الكتاب ولا 
غيرهم؛ لأنه  أتقى الناس وأعرفهم بالله تعالى.

وهو  والارتياب  بالشكّ    النبي  يوصف  أن  هذا كله  بعد  يتصور  فلا 
 من رب العباد، ولعل فيما ذكرت من أقوال بأدلتها مما أفاض في بيانه أهل العلم 

ّ
المُزكّى

ما يدمغ الشبه بالحجج ويهدي للتي هي أقوم.

والله تعـالى أسـأله الإخالص في القـول والعمـل، إنـّه ولي ذلـك والقـادر عليه، 
والحمـد لله رب العالمني.
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